
يــــــة دونيتســــــك مرحبــــــا بكــــــم في جمهور
المستقلة!

, أبريل  | كتبه نون بوست

إذا أردت الدخول إلى مبنى حكومة مقاطعة دونيتسك الأوكرانية، فيجب أن تمر عبر عدة حواجز من
الإطــارات والأسلاك الشائكــة، وبعــد المــرور عــبر عــدة أبــواب معدنيــة مدعمــة ضــد الرصــاص والمــرور عــبر
طوابـق عـدة وزجـاج محطـم وأعقـاب سـجائر سـتصل إلى الطـابق الحـادي عـشر حيـث البرلمـان الجديـد

ية دونيتسك الشعبية”. للدولة الجديدة “جمهور

المبنى دخلته بالفعل مجلة فورين بوليسي الأمريكية، وتحدثت عن تهديد عضوة في البرلمان الجديد
بالاستقالة لمشاكل في دورات المياة داخل المبنى وتمديدات الكهرباء! وكيف تحدثوا داخل غرفة البرلمان

عن وجوب التخلص من الصحفيين المستفزين الذين يتحدثون عن سوء الخدمات داخل المبنى.

على بعد أمتار قليلة أمام المبنى، هناك شا رئيسي تبدو فيه الحياة هادئة وطبيعية حتى الآن، ويبرز
في الوقت ذاته انقسام الشا إزاء العمليات وكل ما يحدث في العاصمة وشرق البلاد.

دخلت مدينة دونيتسك معترك الأحداث مبكرًا بسيطرة محتجين مسلحين فيها على محيط مبنى
ية دونيتسك المستقلة” بعد رفعهم علمها مجلس إدارة المنطقة وإعلانهم من داخله قيام “جمهور
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والعلم الروسي على المبنى.

وبينمـا هـاجم الموالـون لروسـيا في محيـط المبـنى سـلطات كييـف بشـدة  بعـد ورود أنبـاء بـدء العمليـات
كـدوا خلالهـا “ثبـاتهم العسـكرية شمـال المدينـة، هتـف محتجـون ضـدها بعـد خطـب ألقاهـا نشطـاء أ

حتى النصر على الفاشية الجديدة في أوكرانيا” بحسب زعمهم.

وبعـد منحهـا عـدة مهـل لمـن تصـفهم بالانفصـاليين، بـدأت أوكرانيـا أمـس الأول أولى مراحـل عملياتهـا
العسكرية لتحرير مطار مدينة كراماتورسك العسكري ومبان حكومية في عدة مدن بإقليم دونيتسك

جنوب شرق البلاد.

ومدينة دونيتسك الأوكرانية مدينة صناعية بدأت تطورها الحقيقي في ثلاثينيات القرن الماضي، تدين
المدينــة بتاريخهــا للحقبــة السوفيتيــة؛ ولذلــك يمكــن القــول إن عقليــة الأغلبيــة فيهــا هــي العقليــة

السوفيتية.

 يمكنــك إذا وقفــت لدقيقــة واحــدة خــا مبــنى إدارة المنطقــة أن تــدرك الهويــة الــتي تحكــم المحتجين،
يـة الجديـدة، هنـاك لافتـة سوفيتيـة، وعلـى رأس كـل ساعـة فمقابـل كـل علـم روسي أو علـم الجمهور

. يبًا تصدح عبر مكبرات الصوت أغنية كُتبت في أوج المجد السوفيتي عام تقر

وســيطر محتجــون موالــون لروســيا علــى مبــان حكوميــة في  بلــدات ومــدن في محافظــات أوكرانيــا
الشرقية التي هي موطن الصناعات الثقيلة الأوكرانية.

وأعلنــت وزارة الــدفاع الأوكرانيــة بعــد ساعــات قليلــة ســيطرتها علــى المطــار، قبــل أن تتحــدث وزارة
ــة خســائر في الأرواح، مشــيرة إلى أن “عمليــات ــة عــن اعتقــال عــدد مــن الانفصــاليين دون أي الداخلي

مكافحة الإرهاب” ستستمر في تلك المناطق.

وكــانت موســكو ألمحــت مــن قبــل إلى أنهــا ســتحمي الأقليــات الروســية في المنطقــة إذا شنــت القــوات
الأوكرانية عمليات عسكرية في شرق البلاد.

ير بانتشار آلاف الجنود الروس على طول الحدود مع أوكرانيا، وهو ما يثير المخاوف من  وتفيد تقار
اجتياحها البلاد إذا هاجمت السلطات الأوكرانية المحتجين.

وعلى جانب آخر ذكرت الصحافة الروسية – أمس – أن يوليا تيموشينكو أرسلت خطابًا إلى مجلس
الشيوخ الأمريكي، تطلب فيه مساعدات عسكرية من أجل بلادها؛ للحفاظ على وحدتها وسلامة
أراضيهــا، فيمــا أبــدت الولايــات المتحــدة تشككهــا في احــترام روســيا اتفــاق جنيــف المــبرم الخميــس في

مسعى لتهدئة الأزمة الأوكرانية مجددة تهديداتها ضد موسكو.

واعتبرت مستشارة الأمن القومي “سوزان رايس” أنه يتوجب على موسكو وبأسرع ما يمكن تهدئة
الانفصاليين المواليين للروس في شرق أوكرانيا وترك مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التوجه

بدون عوائق إلى منطقة الأزمة.
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